
التعريف بالخطبة:

يتحـدث الشيـخ أحمـد القطـان رحمـه الـه فـ هـذه الخطبـة عـن كشـف

أقنعة الخيانة السياسية والعدوان الإعلام عل ثوابت الأمة، مسلطاً

الضوء عل التآمر السياس ضد المقدسات ودور الأقلام المأجورة

فـ تشـويه الرمـوز الإسلاميـة، كمـا يربـط بيـن واقـع التخـاذل المريـر

وضـرورة العـودة إلـ النهـج الربـان والقيـادة التـ تسـتمد قوتهـا مـن

الوح لا من التبعية للشرق أو الغرب.

 

عناصر الخطبة:

ستائر الزيف وفصول الخيانة

يهود العرب.. طعنات ف ظهر الأمة

ضحك كالباء عل حال الرجال

أقلام مأجورة ف خنادق السوء

وجوه مستعارة وحقائق عارية

 

نص الخطبة:



إن الحمد له، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من

شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن

يضلــل فلا هــادي لــه، وأشهــد أن لا إلــه إلا الــه وحــده لا شريــك لــه،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..

فـإن أصـدق الحـديث كلام الـه، وخيـر الهـدي هـدي محمـد صـل الـه

عليـه وسـلم، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة

ضلالة، وكل ضلالة ف النار.

عباد اله..

أوصيم بتقوى اله، فقد أمرنا ف كتابه الريم: (يا ايها الَّذِين آمنُوا

اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانتُم مسلمونَ) (آل عمران: 102)،

هال تَّقن يمالتقوى فقال: (و ف والمعيش وأعطانا الأمان النفس

) (الطلاق)، ـبتَسحي ـ ـثيح ـنم زُقْـهريجـاً {2} وخْرم ـل لَّـهعجي
التقوى والدعوة إل لذريتنا من بعدنا ف وأعطانا الضمان المعيش

الـه فقـال: (ولْيخْـش الَّذِيـن لَـو تَركـوا مـن خَلْفهِـم ذُريـةً ضعافًـا خَـافُوا

علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا) (النساء: 9).

اللهــم لــك أســلمنا، وبــك آمنــا، وعليــك توكلنــا، وإليــك أنبنــا، وبــك

خاصــمنا، وإليــك حاكمنــا، فــاغفر لنــا مــا قــدمنا ومــا أخرنــا، ومــا



أصررنا، وما أعلنا، أنت المقدم، وأنت المؤخر، وأنت عل كل شء

قدير، نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك،

ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إل عليك، ومن الرضا إلا عنك،

طاعتك، ومن الصبر إلا عل ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا ف

بابك، ومن الرجاء إلا لما ف يديك الريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك

العظيـم، اللهـم تتـابع بـرك، واتصـل خيـرك، وكمـل عطـاؤك، وعمـت

فواضلـك، وتمـت نوافلـك، وبـر قسـمك، وصـدق وعـدك، وحـق علـ

أعـدائك وعيـدك، ولـم تبـق حاجـة لنـا إلا قضيتهـا برحمتـك يـا أرحـم

الراحمين، ونسألك اللهم أن تحرر المسجد الأقص، مسرى الحبيب

محمد صل اله عليه وسلم، ومهبط عيس عليه السلام، وأن ترزقنا

فيه صلاة طيبة مباركة، غير خائفين ولا وجلين، ونسألك اللهم لأمتنا

قائداً ربانياً، يسمع كلام ويسمعها، وينقاد إل اله ويقودها، ويحم

بتــاب الــه وتحرســه، لا يخضــع للــبيت الأبيــض، ولا يركــع للــبيت

الأحمـر، إنمـا قلبـه فـ الـبيت العتيـق، وقـدوته فـ مسـجد رسـول الـه

صل اله عليه وسلم، وقيادته ف المسجد الأقص، شعاره الوحيد:

نحن الذين بايعوا محمداً عل الجهاد ما بقينا أبدا واله لولا اله ما

اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلن سينة علينا وثبت الأقدام إن

لاقينا وإذا اعتز الطواغيت بعروشهم وجيوشهم وقروشهم، اعتز عليهم

بدينه، وصاح صيحة سلمان: أب الإسلام لا أبا ل سواه إذا افتخروا



بقيس أو تميم وإذا هددوه أو وعدوه، صاح بهم صيحة خبيب رض

اله عنه: ولست أبال حين أقتل مسلماً عل أي جنب كان ف اله

مصرع وذلك ف ذات الإله وإن يشأ يبارك عل أجزاء شلو ممزع

آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

ستائر الزيف وفصول الخيانة

ويزور حسن مبارك الحسين، وتوزع الأدوار جيداً، وأذكر منذ خمس

سـنوات، وأنـا أقـول: إنهـا مسـرحيات، قـد تقاسـموا أدوارهـا، يتـآمرون

علينـا، وعلـ ديننـا، يـأت أحـدهم فيرتـب الجريمـة، ويـأت آخـر يعلـق

رابـع يرافقهـا، ويـأت رها، ويـأتثـالث يسـتن الجـرس عليهـا، ويـأت

علــ ــســادس معتــدل يرافــق القافلــة ويب خــامس يشيعهــا، ويــأت

المقتول، وتضيع الشعوب، وتحتار الأمم، وتُهدر المقدسات، وتُسلب

الأموال، وتُهتك الأعراض، ونصبح بلا قضية، ولا عقيدة، ولا دين، ولا

الباطل، وتعاونوا عل أنفاس هؤلاء الذين تناصروا عل قيادة، عل

الفســاد والإفســاد، وصــدق مــن قــال: وجــوههم أقنعــة بالغــة المرونــة

طلاؤهـا حصافـة، وقعرهـا رعونـة صـفق إبليـس لهـا منـدهشاً، وبـاعهم

فنونه وقال: إن راحل، ما عاد ل دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبونه

ودارت الأدوار فـوق أوجـه قاسـية، تعـدلها مـن تحتهـم ليونـة فلمـا نـام



العـدو بينهـم رحتـم تقرعـونه لنـم تجـرون ألـف قرعـة لمـن ينـام دونـه

وغايـة الخشونـة نـدابات القـرن العشريـن قياداتنـا أن تنـدبوا: «قـم يـا

مرقده من حوله العفونة كم مرة ف اشت صلاح الدين.. قم»، حت

العام توقظونه؟ كم مرة عل جدار الجبن تجلدونه؟ أيطلب الأحياء من

أمواتهم معونة دعوا صلاح الدين ف مرقده واحترموا سونه لأنه لو

قـام حقـاً بينـم فسـوف تقتلـونه يعلـن رئيـس وزرائـه فيقـول: إن دولتنـا

ذات سيادة، وإن القرار الذي اتخذناه ذو سيادة، والذي لا يرتضيه من

زعمـاء العـرب فليشـرب مـن البحـر، فليشـرب مـن البحـر، إذن لمـاذا

مــؤتمر «قمــة بغــداد» الــذي علــ ضــوئه قــررت المعونــات والــدعم

المادي؟ لماذا قرار المقاطعة؟ لماذا تدفع الويت 15 مليون دينار،

كقسـط أول لمـن يقـول للزعامـات التـ اتخـذت هـذا القـرار الـذي لا

يعجبه يشرب من البحر؟

 

يهود العرب.. طعنات ف ظهر الأمة

وأذهـب بـم إلـ البحـر الـذي سـوف نشـرب منـه جميعـاً، لنـرى قصـر

الملـك فـ نهايـة حـدود بلاده، وبدايـة حـدود «إسـرائيل»، ليـس عليـه

حراسـة، ولـو سـألت الجنـدي العربـ، فقلـت لـه: كيـف يذهـب الملـك

ليتزلج عل أمواج البحر الزرقاء داخل حدود «إسرائيل» المزعومة،
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أما يخاف الاغتيال؟ أما يخاف الاختطاف؟ سيقابلك الجندي بابتسامة

ماكرة، ويقول: إنه من يهود العرب، يهود «إسرائيل» أرحم منه، أيقتل

اليهود اليهودي؟! لا ورب العبة، وعل دموع المأساة للقاء الذي تم

بين حسن، وحسين، يذهبان ليمتطيا صهوة طائرة جديدة، تُهدى إليه

ف أمستردام، اسمها «فوتر» يسوقها بنفسه، مستمتعاً عبر أجوائهم،

ـلكـه يقـول لـه يـوم القيامـة ولأمثـاله مـن الخونـة: (وولـم يعلـم أن ال

لْقَاهتَاباً يك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَآئ نَاهملْزانٍ انسا

منشُــوراً {13} اقْــرا كتَابــكَ كفَــ بِنَفْســكَ الْيــوم علَيــكَ حســيباً)
(الإسراء)، وسنفتح كتابك ف الدنيا قبل أن يفتح ف الآخرة، من الذي

قتـل خمسـة عشـر ألفـاً، مـا بيـن شـاب مؤمـن، وامـرأة حامـل، ورجـل

حائر، وطفل يتيم، ف «أيلول الأسود»، حت سعت ودبت المجنزرات

علـ جثـث الأطفـال، وهـم يتجـارون أمامهـا، ودخلـت لحـومهم البريئـة

بين حلقات المجنزرة، والأمهات يصحن، وإحداهن تلتقط بقايا لحم

طفلها، وتقبع عليها بالدموع والقبلات الحزينة؟ من الذي بقر بطون

الأمهات؟ من الذي حفر القبور الجماعية؟ فسقطت طفلة ف حضن

غير أمها، وتحاكت وتلامست الأجساد تحت التراب؟ من الذي سحق

الناس بالدبابات والصواريخ، فأبادهم، وأهدر الدماء، وأصبح النساء

يرفعن أيديهن بلا رجال، الأطفال يتام يولدون من يتام؟ من فعل

ذلك غيرك أيها الطاغوت؟



أيها الفلسطينيون.. أنتم المعنيون بالدرجة الأول، املؤوا أفواه أبنائم

مـن دمـاء «أيلـول الأسـود»، ومجوهـا علـ صـور وجـوه الطـواغيت،

وألقوا بين أيديهم الجماجم، وكسروا ألعابهم، حت يصبح ف قلب كل

واحــد منهــم بركانــاً يتفجــر، إنهــم يتــآمرون علــ عرضــم وأرضــم

وذبحــم، إلــ متــ تنتظــرون؟ نفتــح لــك صــفحتك فــ الــدنيا، نفتــح

حدود اليهود؟ حت الدنيا قبل الآخرة، من الذي يحم صفحتك ف

قال ل أخ مجاهد فدائ: لقد قمت ف عملية ف منطقة «سما» وقد

دمرت مستعمرة، وقتلت من اليهود، وما كنا نخاف منهم، ولن كنا

نخـاف مـن حـدود هـذا اليهـودي العربـ، وطاردتنـا جنـوده، وقـواته،

وكلابه، وألقوا القبض بالليل عل دليلنا، فنزلنا ف الحفرة تحت ظلام

نين بلْنَا معجوسورة «يس»: (و ،«رسالليل، وأخذنا نقرأ «آية ال

ايدِيهِم سدا ومن خَلْفهِم سدا فَاغْشَينَاهم فَهم  يبصرونَ) (يس: 9)،

فأصـبح جلاوزتـه يطـؤون عنـدنا ولا يروننـا، ونجونـا، نجونـا ممـن؟ مـن

يهود العرب، وف صفحتك، وف صفحتك، وعل حدود بلدك، يقف

الأبطال من فرسان العشائر الأشاوس، إذا مر عليهم فلسطين، قالوا

له: ركعتين للملك، فيقول: اتقوا اله، أنا لا أركع إلا له، قال: ركعتين

للملــك، وإلا حطمــت جمجمتــك بأعقــاب البنــادق، فيتجــه المســين

مروهــاً مضطــراً ويتجــه إلــ قبلــة الملــك، فيــبر تــبيرة الإحــرام،

ويصل ركعتين باسم الملك، وهذا يذلون العباد، وصدق اله: (انَّ
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الْملُـوكَ اذَا دخَلُـوا قَريـةً افْسـدُوها وجعلُـوا اعـزةَ اهلهـا اذِلَّـةً ۖ وكذَلـكَ

يفْعلُونَ) (النمل: 34).

هـذه صـفحتك، ومـا خفـ منهـا أعظـم، مـاذا أقـول؟ مـاذا أقـول لهـذه

المأساة؟

 

ضحك كالباء عل حال الرجال

أيها الناس قفوا نضحك من هذا المآل

رأسنا ضاع فلم نحزن

ولنا غرقنا ف الجدال

عند فقدان النعال لا تلوموا

نصف شبر عن صراط الصف مال

فعل آثاره يلهث أقزام طوال لا تلوموه

فل الصف أمس خارج الصف

وكل العنتريات قصور من رمال

لا تلوموه، فما كان فدائياً بأحراج الإذاعات



وما باع الخيال ف دكاكين النضال

هو منذ البدء ألق نجمة فوق الهلال

ومن الخير استقال هو إبليس

فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى ف الضلال

نحن بالدهشة أول من سوانا

فدمانا سبقت راية فرعون وموس السامري

فلق البحر بأشلاء العيال وبرحم الأمهات

عرفات صاحب الغصن لدى فرعون قد حط الرحال

ثم ألق الآية البرى يدا سوداء من ذل السؤال

أثمر السحر، فها نحن بيافا نزرع الـقات

ومن صنعاء نجن البرتقال

أيها الناس لماذا نهدر الأنفاس ف قيل وقال

نحن ف أوطاننا أسرى عل أي حال

يستوي البش لدينا والغزال

فبلاد العرب قد كانت وحت اليوم



هذا لا تزال تحت نير الاحتلال

من حدود المسجد الأقص إل الأرض الحلال

لا تنادوا رجلا فالل أشباه رجال

وحواة أتقنوا الرقص عل شت الحبال

ويمينيون أصحاب شمال، يتبارون بفن الاحتيال

كلهم سوف يقولون له بعداً

ولن بعد أن يبرد فينا الانفعال

سيقولون تعال، سيقولون تعال، سيقولون تعال

وكف اله السلاطين القتال

ن صدقونلا أعلم الغيب، ول إنن

ذلك الطربوش من ذات العقال

رحماك، رحماك، ربنا، للنساء الثال، والأطفال اليتام، والشباب

الحيارى، رحماك، رحماك، ربنا، بالقلوب المنسرة، بالشباب الذين

يعانون ف المعتقلات، لا ينظر ولا يلتفت إليهم أحد، والأمهات يحملن

الصـور علـ الأيـدي ودمـوعهن جاريـات، قلـوبهن محروقـة، ينتظـرن

يوماً بعد يوم، فما أطول اليوم الذي فقدت وليدها، اللهم إن أسألك



أن ترينــا فــ يهــود العــرب يومــاً أســود، اللهــم ثقــة بعلمــك وحمــك

وعدلك، نشو إليك ظلم الطواغيت، أرنا عجائب قدرتك، جمد الدماء

ف عروقهم، وأخرجهم إل الطرقات يتقاذفهم الصبيان، اللهم زلزل

ملهم، ودمر عروشهم، ومزق صفوفهم، واجعلهم ف الدنيا أحاديث،

آمين، اللهم اجعلها ساعة إجابة، وساعة إنابة، اللهم إنه يوم عاشوراء

تفّــر فيــه الســنة الماضيــة، والســنة الباقيــة، نســألك اللهــم برحماتــك

الغافرات النازلات المنجيات، أن ترحم أمة محمد بقائد ربان يحفظ

لها دينها وعقيدتها وكرامتها يا أرحم الراحمين.

أقول قول هذا، وأستغفر اله فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية:

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلـه إلا الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، قائـدي

ومعلم وقدوت وحبيب، وقرة عين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا

بعده، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة، شربة هنيئة باردة لا

نظمـأ بعـدها أبـداً، اجعلنـا مـن أمتـه، وفـ شفـاعته، وتحـت لـوائه يـوم

القيامـة؛ يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون، إلا مـن أتـ الـه بقلـب سـليم، أمـا

بعد، أيها المسلمون..



 

أقلام مأجورة ف خنادق السوء

:صحافتنا، كتب صاحب زاوية «مع وقف التنفيذ»، قائلا ونعود إل

آيلـة إلـ الـوراء، وهـ نهـا إلـإن الصـفحات الدينيـة تتسـابق، ول»

السقوط»، وبدأ يسخر بها ويستهزئ، وتأكدت أن الصفحات الدينية

آتـت أكلهـا وثمارهـا، فلمـا أعـداء الـدين يغتـاظون ويغضبـون فقـد آتـت

أكلهـا وثمارهـا والحمـد لـه، أصـحاب الصـفحات الدينيـة هـم العلمـاء،

والعلمـاء ورثـة الأنبيـاء، والأنبيـاء لـم يورثـوا درهمـاً ولا دينـاراً، ولـن

ورثـوا العلـم، فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر، أمـا القوميـون فهـم ورثـة

الطـواغيت، والطـواغيت يورثـون ذلا، إن أصـحاب الصـفحات الدينيـة

يروون عن اله ورسوله، وأنت عن أي شء تروي؟ ما هو مصدرك؟

إن مصـدرك تقـول: قـال شهريـار الملعـون الأغـبر، وهـل يسـتوي مـن

يروي عن اله ورسوله، كمن يروي عن شهريار الملعون الأغبر؟! لا

ورب العبة، لا يستويان، اله جل ثناؤه زك نبيه وزك جبريل عليه

السلام: (انَّـه لَقَـول رسـولٍ كرِيـم) (التـوير: 19)، والرسـول صـل الـه

عليه وسلم له مرسل هو اله سبحانه وتعال، والرسول جبريل عليه

السلام يتلقـ كلام الـه فيبلغـه الرسـول محمـد صـل الـه عليـه وسـلم

وحياً، فيبلغه الرسول محمد صل اله عليه وسلم إل الناس تبليغاً

ودعوة، فهو من محمد عن جبريل عن اله سبحانه وتعال، ومحمد



زكاه اله فقال عن عقله: (ما كذَب الْفُواد ما راىٰ) (النجم: 11)، يقول

عن عقله: (وما صاحبم بِمجنُونٍ) (التوير: 22)، ويقول عن لسانه:

(وما ينطق عن الْهوى {3} انْ هو ا وح يوح) (النجم)، وعن

ذَبا ك(النجم: 17)، وعن قلبه: (م (َا طَغمو رصا زَاغَ الْبم) :بصره

(يــمظع خُلُــق َلنَّــكَ لَعاو) :ىٰ) (النجــم: 11)، وعــن كلــهاــا رم ادالْفُــو

(القلـم: 4)، أمـا جبريـل عليـه السلام، فيقـول الـه عنـه: (ذِي قُـوة عنـدَ

) (التوير). ينما ثَم طَاع{20} م ينشِ مرذِي الْع

عــن هــؤلاء، عــن الــه ســبحانه وتعــال، يــروي أصــحاب الصــفحات

الدينية، أما أنت فتروي عن شهريار الملعون الأغبر، وشهريار ملك

فارسـ، فيـف تلتقـ القوميـة العربيـة لتـروي عـن شهريـار الفارسـ؟

علـ الأقـل، لـو اختـرت لـك مصـدراً عربيـاً قوميـاً، فمـا أكثـر الملاعيـن

العـرب، كأمثـال مسـيلمة الـذاب، الـذي قـال يومـاً قرآنـاً فقـال: «يـا

الطين، نق الماء ونصفك ف ضفدع يا ابن الضفدعين، نصفك ف

أو لا تنقيـن»، لمـاذا أيهـا القـوم لـم تتخـذ عبـداله بـن أبـ بـن سـلول،

فتـروي عنـه، فهـو مـن دعـاة القوميـة؟! القوميـة العربيـة تضـم اليهـود

العرب والنصارى العرب والعلمانيين العرب، لماذا لم تروِ عن بشر

المنـافق، الـذي جـاء إلـ محمـد صـل الـه عليـه وسـلم، يعـرض عليـه

خصومــة بينــه وبيــن يهــودي، فحــم النــب صــل الــه عليــه وســلم

لليهودي، ثم ذهب بشر إل أب بر، فحم أبو بر لليهودي، ثم ذهب



ـم لـفح عمـر، فقـال اليهـودي: يـا عمـر، إن بشـراً هـذا خاصـمن إلـ

رسول اله، وحم ل أبو بر، فأب إلا أن نأتيك، فاحم بيننا، فقال

عمـر: انتظـرا، فذهـب وأحضـر السـيف، فـدك بـه رأس المنـافق بشـر،

ـه ولا رسـوله ولا أبــم البح ـم عمـر، بـالذي لا يرضـفقـال: هـذا ح

إعلام المــوقعين، وابــن كثيــر فــ ــر، (أورد القصــة ابــن القيــم فــب

تفسيره)، عل الأقل لو رويت عن هؤلاء لحققت القومية الت تؤمن

بها، لماذا لم ترو عن كعب بن الأشرف العرب اليهودي؟! لأن القومية

العربيـة تضـم اليهـود العـرب والنصـارى العـرب والعلمـانيين العـرب،

فقلت: عن كعب بن الأشرف الملعون الأغبر، قال كذا، وكذا، وكذا،

أما شهريار، فهو فارس وليس قومياً عربياً، لقد كان ف عهد الرسول

صـل الـه عليـه وسـلم شـاعر اسـمه النضـر بـن الحـارث، لمـا سـمع

الوح يتنزل جلس ف رحاب العبة، وقال: أيها الناس، عندي كلام

خير من كلام محمد، إن أروي لم أخبار إسنديار، وإسنديار ابن

عــم شهريــار، والــه ســبحانه وتعــال قــال عــن النضــر بــن الحــارث

ـلك تَّبِـعيو لْـمـرِ عبِغَي ـهال ـف ـادِلجـن يالنَّـاسِ م ـنموأمثـاله: (و

َلا دِيههيو لُّهضي نَّهفَا هن تَوم نَّها هلَيع بترِيدٍ {3} كطَانٍ مشَي

) (الحج)، فخير لك أن توقف تنفيذ هذا الهراء، رحمة عذَابِ السعيرِ
بك.

 



وجوه مستعارة وحقائق عارية

تب فرأيت منه عجباً، رأيته ي أما صاحب زاوية «بلا قناع»، فإن

ــة ــول لجمعي ــه، إذ يق ــ عيني ــاع عل ــت القن ــاع»، ورأي ــا «بلا قن أعلاه

إل المعلمين: يا جمعية المعلمين، أتعلمينا الصحافة؟ لماذا لا تنتبه

مشلاتـك، كمشلـة المـدرس الـذي هـرب المخـدرات فـ ثيـاب ولـده،

ومشلــة المــدرس الــذي زور المحــاضر، ومشلــة الخطيــب الــذي

يخطـب علـ المنـبر فيشتـم النـاس؟ وجمـع بيـن الحشّـاش والمـزور

والخطيب الذي يخطب عل منبر رسول اله صل اله عليه وسلم؟

أهـذا بلا قنـاع؟ إنهـا أقنعـة مـن الظلمـات ورب العبـة؟ إنهـا أقنعـة، لا

تميز بين الحق والباطل، وصدق الرسول صل اله عليه وسلم: «إن

ممـا أدرك النـاس مـن كلام النبـوة، إذا لـم تسـتح فاصـنع مـا شئـت»،

(رواه البخاري)، أما مجلة «سعد»، فلا أسعد اله أيامها، فقد نشرت،

وللمرة الثالثة، وآخر منشور لها من مناشير الفر، ف الشهر التاسع

مـن سـنة 1984م، يقولـون فيـه لأولادنـا الصـغار: دخـل ثلاثـة المطعـم،

عمـر، وأبـو بـر، ومحمـد صـاحب الشفاعـة، فلمـا أكـل عمـر، قـال: أنـا

ابن الخطاب، فأين الباب، فلما أكل أبو بر، قال: أن الصديق، فأين

الرفيق؟ فلما أكل صاحب الشفاعة، قال: أنا صاحب الشفاعة، فأين

الجماعــة؟ فــول الثلاثــة هــاربين، فطــاردهم صــاحب المطعــم وبيــده

السـين، وهـو يقـول: أنـا ربـم فـادفعوا الحسـاب، ثـم ننتظـر مـن الـه
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عبة، إن هذه القضية تحتاج إلالمطر، إننا نستمطر الحجارة ورب ال

انعقاد مؤتمر قمة، نعم ورب العبة، مؤتمر قمة عل مستوى الخليج،

وعلـ مسـتوى العـالم إن كنـا مسـلمين، فـإن الأمـن يهـدد بهـا، الأمـن..

شفـا جـرف هـار ولا بـد مـن عقـد مـؤتمر قمـة، لهـذه القضيـة التـ علـ

تزعزع الأمن، فقد استهزئ باله ورسوله، وأب بر، وعمر، ف وضح

النهـار والشمـس طالعـة، ربنـا لا تؤاخذنـا بمـا فعـل السـفهاء منـا، ولا

تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل

المغفرة، ما أدري أي الموقفين أعظم؟ ثباته والسيف فوق رأسه، أم

عفوه عند مقدرته، هذا هو محمد صل اله عليه وسلم.

لماذا تنتقم من محمد أيها الافر؟ لماذا؟ محمد شهد له أعداؤه قبل

أحبـابه، فهـذا أحـد المسـتشرقين، يسـأله أحـد التلاميـذ: مـن أصـدق

النـاس وأعظـم النـاس؟ فقـال: أقـول بصـدق، إنـه محمـد بـن عبـداله،

وسـأذكر لـم موقفـاً مـن حيـاته، كـان يومـاً تحـت ظـل شجـرة، فجـاءه

فأخذ سيفه، ووضعه فوق رأسه، وقال: من ينجيك الآن من ،أعراب

يـا محمـد؟ فابتسـم، وقـال: «ينجينـ الـه»، فارتبـك الأعرابـ، وسـقط

السـيف مـن يـده، فأخـذه محمـد وقـال: «أنـت مـن ينجيـك منـ الآن؟»،

فقال: ينجين عفوك وحلمك يا رسول اله، قال: عفوت عنك، فاذهب

راشداً، يقول المستشرق: ما أدري أي الموقفين أعظم؟ ثباته والسيف

فـوق رأسـه، أم عفـوه عنـد مقـدرته، (القصـة ثابتـة فـ الصـحيحين مـن



حديث جابر رض اله عنه، قصة غورث بن الحارث)، هذا هو محمد

صل اله عليه وسلم، أبو بر ثان اثنين إذ هما ف الغار ليلة الهجرة،

يسـير مـرة أمـام النـب صـل الـه عليـه وسـلم، ومـرة خلفـه، ومـرة عـن

يمينه، ومرة عن شماله، لا يقر له قرار، والنب صل اله عليه وسلم

ومال ونفس وأم ر؟!»، فقال: فداك أبيقول له: «ما لك يا أبا ب

وأهل يا رسول اله، إذا تذكرت السابقة خفت عليك فصرت أمامك،

وإذا تـذكرت اللاحـق، خفـت عليـك فصـرت خلفـك، روحـ ونحـري

فـداك يـا رسـول الـه، (أخرجهـا ابـن حبـان والحـاكم فـ المسـتدرك

وصححه).

بن أب وكان عل ،والفاروق، وما أدراك ما الفاروق، ملأ الأرض عدلا

طالب يقول له: لقد أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين، عففت فعفت

الرعية، ولو رتعت لرتعت، والتقرير يرفعه مندوب ملك الفرس، عندما

رآه نائمـاً، يفتـرش الأرض، ويلتحـف السـماء، فقـال: يـا عمـر، حمـت،

فعدلت، فأمنت، فنمت يا عمر، (أوردها ابن الجوزي ف مناقب عمر،

وابـن كثيـر فـ البدايـة والنهايـة)، الإسلام كـالمرآة نقيـة، الإسلام كمـاء

السماء، إذا نظر فيه القرد لا يرى صورة ملاك، إنما يرى فيه صورة

قرد، كان أول بك يا كاتب مجلة «سعد»، كان أول بك أن تسخِّر

قلمك للطواغيت الذين أذلوا البلاد والعباد، وسلبوك، وأذلوك، ولن

الإسلام كالمرآة نقية، الإسلام كماء السماء، إذا نظر فيه القرد لا يرى

https://al-qattan.net/media/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82


نَـاهييحتًـا فَايـانَ مـن كموصـورة ملاك، إنمـا يـرى فيـه صـورة قـرد: (ا

ـسـاتِ لَيالظُّلُم ـف ثَلُـهـن ممالنَّـاسِ ك ـف بِـه ـشما ينُـور لْنَـا لَـهعجو

بِخَارِج منْها) (الأنعام: 122)، وصدق اله حيث يقول: (انَّ هٰذَا الْقُرآنَ

منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم شِّربيو مقْوا ه لَّتدِي لهي

لنُنَزا) (الإسراء: 9)، أما عن الصنف الآخر، فماذا يقول: (وبِيرا كرجا

ـا ينمزِيـدُ الظَّـالي ـو ۙ يننمـوـةٌ لِّلْممحرو فَـاءش ـوـا هآنِ مالْقُـر ـنم

خَسارا) (الإسراء: 82).

 

الخاتمة والدعاء:

اللهم ألِّف عل الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام،

ونجنا من الظلمات إل النور، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،

ربنــا لا تؤاخذنــا بمــا قــال الســفهاء منــا، ربنــا لا تؤاخذنــا بمــا كتــب

السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بما صرح السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن

أهلـه، وعاملنـا بمـا أنـت أهلـه، أنـت أهـل التقـوى وأهـل المغفـرة، اللهـم

اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا

من القانطين، اللهم اجعله صيباً نافعاً، علينا وحوالينا، وعل منابت

الشجر وبطون الأودية، واجعله رزق إيمان وعطاء إيمان، إن عطاءك

لـم يـن محظـوراً، اللهـم أنبـت فـ أرضنـا زرعهـا، وزينتهـا، ومرعاهـا،



تدفع البلاء، وترفع الوباء، وتذهب به بالغلاء يا أرحم الراحمين، أنت

الغن ونحن الفقراء، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أغثنا

يــا مغيــث، أمطرنــا يــا مغيــث، رحمــاك بالأطفــال الرضــع، والعجــائز

الركـع، والبهـائم الرتـع، إن نظـرت إلـ ذنوبنـا ومعاصـينا فإنـا نسـتحق

العقوبــة، ولــن رحمتــك أعظــم، ومغفرتــك أعــم، فارحمنــا برحمتــك،

برحماتك الغافرات النازلات المنجيات يا أرحم الراحمين.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


